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طرديات ابــي نـــؤاس
م. م. رائدة مهدي جابر
كلية التربية الاساسية

المقدمــــــة
واضحةوحركةثنائيةيخلقبهذاوهوالآخرينمعاوالنفسمعحواراًيكونلأنهكبيرةفنيةقيمةللشعر

الشعرخلالمنوالشاعر،الأدبيالتعبيرمنصورةأعلىهوالذيالدراميالتعبيرمنتقربهالأدبيالعملفي
توظيفهايمكنعاليةإمكاناتالغرضلهذالأنأهدافه،وتبلغهقولهيريدماإلىتوصلهوعميقةشاملةتجربةيقدم

والشاعرالعباسيالعصرشعرفيوصورهاالطردياتليدرسالبحثهذاجاءكله.لهذاالسياقفيفنياًتوظيفاً
الحياةضرورياتمنالغرضهذاانأولهمالسببينالشاعرهذاعلىاختياريوقعوقدانموذجا،نواس()أبو

امرىءأمثالمنمنهمالكثيرشعرفيذلكصدىوترددالنفس،عندفاعااوللقوتطلباالعربيالإنسانمارسه
أنفسهمكانواالعباسيالعصرفيالشعراءانوثانيهما،الشعراءمنوغيرهمالدمينةبناللهوعبدألقيس

وصفهفيأبدعنواس(الشاعر)أبوهذاوأنّممارسته،علىغيرهمويحثونويفتخرونبشأنهويعتنونيمارسونه
دوافعلهكانبلالصيدوصفعلىتقتصرولموجوارحهكلبهفيطردياتهاكثرفيه.ونظماللذةمواطنوابرز
السببوكان،وصفهفيوالإطالةللصيدالخروجوقتلتحديدالحقيقيةوالمعاناتالواقعيةالممارسةمنهاعديدة
القصيدةيكسبماوهذاالشاعرلهوايةالسريعالتجاوبإلىيدفعنفسياجوايخلقانهوالتغييراتهذهفيالفاعل
المنطقمنيخلوكانالشعرانمعرفةمنالقارئليتمكنجادةمحاولةالبحثهذاويعدموضوعية.وحدة

ضالغرهذاانفصلقدوانهالجاهلي،الشعراغلبفيتأليفوحدةليسفكريةوحدةكانوانهالعقليوالترتيب
الفنهذااستقطبحيثالطردياتتسميةعليهاصطلحمامكوناعنهاواستقلالهالأخرىالقصيدةأغراضعن

تقربأنهاوارى،العربيللشعرتطبيقياًانموذجاتعدالبحوثهذهمثل.إننواسأبيالشاعريدعلىواستكمل
أليهمينساقشعراءلدىالطردبهأتىماوتبعدللتصورعالياانموذجامنهاوتجعلالقراءأذهانإلىالقصيدة

الطرد استطرادا استجابة لدافع لأتمت إلى الطرد بصلات ، ومن الله التوفيق ..
اوقوتهعنباحثاسحيقةدهورمنذالعربيالانسانمارسهولقدالحياة،ضرورياتمنوالطردالصيدان

والحيوانالإنسانبينالصراعلهذانجدالبشريةالنصوصأقدمومناوالرياضة،المتعةاوناشدانفسهعندفاعا
نمرودبأناخبرتناقدالتوراةانكما،الوحشوحمارالظباءوصيدالصيادلذكرجلجامشملحمةعرضتفلقد

واعتبارهالقوتتحصيلمنهاعديدةدوافعفلصيد).(11)ع(إسماعيلومثلهماالصيدمارساقدكوشوابنه
الطمأنينةبهيرادحرباالصيدكانحيثالنفسعنللدفاعاوتحصيله،فيوالسعيالرزقابتغاءوسائلمنوسيلة

قائمافناصارثمالعربيةالقصيدةخلاليردموضوعاكان(.وانه22(والرياضةللمتعةوسيلةاوالسعادة،او،
اللهفعبدلوصفه،تعرضواالذينالشعراءاستخدامخلالمنتتبعهمنلابدالفنهذامعالمعلىنتعرف،ولكيبذاته

خفقاننظرهيلفتاليمامةفيسديرذيواديأعاليفيترعىغزالذاتأدماءظبيةيلمححينالدمينةبن
اللحظاتتلك،وفيقنصهاعنوتعجزهمعنهاالرماةتمنعانفاستطاعتالصيادينمنلهربهاوذلكأحشائها

يتذكر حبيبته ويفضلها على تلك الظبية:
وما مغزل ادماء خفاقة الحشا

رماها رماة الناس حتى تمنعت
بأحسن منها يوم حال وشاحها

طويل في أعالي ذي سدير مرودها
على كل رام منهم لا يصيدها

(33عقودهاجالتيوممنهاوأحسن

ليصلالمشهدهذااستخدمبلذاتهبحدقائماهدفالاحبيبتهلوصفجسراالطريدةالظبيةمشهداستخدمفهو
الى تكوين الظروف التي تساعده على ابراز صفات محبوبته.

مغامراتهيذكرثمالمقدمةفيفرسهعلىوالطردالصيدفيضعلهوهطرقوجوهيعددالقيسامرؤوهذا
العاطفية اذا يقول:

كأني لم اركب جوادا للذة
ولم اسبأ الترف الروي ولم اقل

ولم أنبطن كاعيا ذات خلخال
(44إجفالبعدكرىلتحيلي

4
(4) 143،صـ1،1947،القاهرةالسندوبي،حسنالقيس،امرؤديوانشرح

3
(3) 1959،القاهرة،51صـالنفاخ،راتباحمدتحقيق:الدمينة:ابنديوان ،

2
(2) 14صـوالطرد:الصيد .

1
(1) 1962بيروت،72صـالتكوين:سفر
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لحمهاكلويسرهالقيسامرىءبهلهجلماكذلككانولوالجاهليالشعرفيسبهيعتبرلمالصيدانوذلك
ويعلن ذلك في شعره مع عراقته بالنسب والملك،اذ يقول:

(55معجلقديراوشواءحفيفمنضجبينمناللحمطهاةتظل
البيتجعلواالذينالجاهليينالشعراءمالوفعنخروجانعدهاانيمكنحيثالانتباهجديرةملاحظةوهنالك

وحدة مستقلة داخل القصيدة يتم به المعنى ولايحتاج الى غيره.
يفتقدهكانماوهذااستطرادااليهيلجأالشاعركانوانماذاتهحدفيهدفايكنلمالقديمالشعرفيوالطردفالصيد

مثليطاردونهالذيالحيوانوصفإلىيقصدونقديماًالشعراءكانالموضوعية.الوحدةحيثمنالقديمالشعر
التيالناقةقوةإظهارإلىبهايتسللونكوسيلةالأخرى،الحيواناتمنغيرهإلىالوحشيوالثورالوحشحمار

فرسهمسرعةإظهارفيمنهمرغبةالوحشحمارمثلاًوصفواحيثيمتلكهاالتيالفرسقوةإظهاراويركبونها
كوسيلةيتخذونهالشعراءكانحيثذاتهابحدقائمةقصائدلهميكن(.ولم65الحيوانبهذااللحاقعلىوقدرته

لانهوذلك،الفرسوهيالصيدوسيلةعلىاهتمامهمصبفقدبالفرسافتخارهممعرضفيبهايتذرعون
يستخدمونهالذينالشعراءناحيةمنهذاالوصف،هذاالىيوصلهمسبيلاًكانبلذاتهبحدقائماًيكنلموصفهم

منعلىالبسوهاالتيالصفاتبعضالصيدعناصرمناستمدوافقدالغزليونالشعراءبالفرس.اماللفخر
ألمهاعيونسرعةإلىفطنواوجدناهمبلنشيطاًمسرعاًالوحشبقرإلىيلتفتوافلمالنساءمنبهيتغزلون

وجمالها حيث اسماها "عبد الله قيس" بالمهاة:
البيضأترابهافيوسعداالا نما ليلى مهاة غريرة

(76ربرب

منأكثرالعصرهذاشعراءنرىحيثوالطردالصيدقصائدفيخروقظهرتالعباسيالعصرإطلالةومع
جوارحوصفإلىانصرفواقدالشعراءباقياما(،نؤاسالشاعر)أبوومنهمالطردشعرفياهتمامأولى

وضواري الصيد بالذات ولم يهتموا كثيراً بالطرائد .
للفخركوسيلةيستخدمهافلمكبيراًاهتماماًالصيدكلابوصفأولىقد،نؤاسأبيللشاعرصورةوهذه

أبيعناستقرتقدالطرديةاننشاهدحيثالصيدوسائلمنمهمةوسيلةاعتبرهابليحببمنللغزلاوبفرسه
نؤاس على موضوع الصيد والطرد وهذا نموذج من طرديات أبي نؤاس يصف بها كلبه الذي انطلق مع الصباح :

وقد اغتدى والصبح مشهور
بمخطف الايلل في خطمه

قد طلعت فيه التباشير
(87تأخيرشدقيهوفيطول

وقتتحديدمنهاعديدةاغراضتناولتحيثفقطالصيدوصفعلىتقتصرولمعدةّاغراضللطرديةفان
،وهناكالقانصمع،اوالحوارجارحاًطيراًاوفهداً،كانتسواءالصيدوسيلةوصففيوالإطالةللصيدالخروج

ورغبتهالشاعرلهويةوالتفهمالسريعالتجاوبإلىيدفعنفسياًجواًيخلقوهذاالصيدعمليةترافقأخرىأمور
القصيدةاغراضعنانفصلقدالصيدشعراننلاحظ.حيثموضوعيةوحدةالقصيدةيكسبماوهذاالصيدفي

يدعلىعناصرهواستكملالفنهذااستقطبحيثبالطردياتعليهاصطلحمامكوناًعنهاواستقلالهالأخرى
عنواحدانفصلفمتىببعضأعضائهاتصالفيالإنسانخلقمثلمثلهاالقصيدةفكأن)نؤاسأبيالشاعر
فينؤاسابو(.ويستمر98(جمالهمعالموتعفىمحاسنهتحولعاهةالجسمغادرالتركيبصحةفيوباينهالأخر

وساذجحقيقيخيالكليدخلسوفذلكلانالتسميةمجردهناالخيالنعنيهماوليس،الخياليةصورهعرض
الواقعارضعلىأصلاموجودةغيرصوراتنشئالتيالعمليةتلكبهانعنيوإنماقصدأيدونتسميتناضمن

الصورةنلاحظحيثالمبدع،الفنانالاعليهيقدرلاسحريتشكيل(.فالخيال109تشكيلهاعلىالكامنةالقدرةاو
يمشيوهويصورهحيثالطبيعيةالحياةواقعفيوجودلهاليسصورةوهيلكلبهنواسأبورسمهاالتي

حيثخابظنهلكنالكلبذلكمنلينجوعالتلفيمكثالظبيانوعلىصاحبه،مقودفيبنفسهكالمتباهي
عندما أطلقه صاحبه بسرعة فائقة في الأرض الوعرة وإذا به ينقض على فريسته في أعالي الجبال، اذ يقول:

10
(9) 1989،والنشرللطباعةالكتب،دار37علي،صـالرضاعبدمصطفىفائق:د.الحديثالادبيالنقد.وينظر:في166صـ،وهبهمجديالأدب:مصطلحاتمعجم .

9
(8) 117صـ،1955،القاهرة،2ط،2ج:القيروانيرشيقابنالعمدة: .

8
(7) 635صـ:ديوانه .

7
(6) 36صـ،1958بيروت،،صادردار،نجميوسفمحمدد.تحقيق،الرقياتقيساللهعبدديوان .

6
(5) 103صـ،والطردالصيد .

5
(5) 1948،،القاهرة43السبع،الزوزني،صـالمعلقاتشرح .
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وانسكالمختالالمقودفييجول
الظبي بتل عال

ومر يتلوه ولم يبال
فصاده في أصعب الجبال

أكرم بهذا الكلب من محتال!

هجنا به فهاج لنزال
فأنسل قلبي ساعة الإرسال
وبالحزن والسهل وبالرمال

وقائل لي وهو عن حيالي
(10والاوعال)الظبيحتفأتيح

الظباءأسرابعلىيهجمشيطانوكأنهللصيدمتشوقاكلبهلنافيصورالخيالارضفيالشاعرويتعمق
حتى نشاهده وهي تتفرق وتتطاير فارة منه كالشظايا:

أعددت   كلبا للطراد    فظا
وجاذب المقود واستبلظا
يلظ أسراب الظباء كظا

إذا غدا من نهم تلظى
كأن شيطانا له ألظا

(1111تشظىفرقاتراهاحتى

عينيهسوادشدةمنمكحلةأجفانهباطنوانالبياضإلىمائلريشهلونألبازذلكالكراكي()وقائعطرديةوله
وله جؤجؤ صلب كالحجر ، فنراه يثني عليه وكأنه شخص يقف امامه ويحاوره:

أطريك يا بازينا واطري
قمربزاةضربمنأقمر

كأنه مكتحل بشير
مكتحل بشبر واطري

مرتجلا وفي صبير الشعر
يصقل مملاقا شديد الطحر

في هامة لمت كلم الفهر
(1212القهقركالحجروجؤجؤ

التيالإبلعلىانقضىالذيالصقرمنانتزعهاالتيمتأملفنانبريشة(صقر)بعنونأخرىطرديةلناويرسم
أصابها الظمأ:

قد أغتدي قبل مزاد الخامس
بجلدة تندى وحجم يابس
فنفاء ذات عذب نوايس

بضرم كف اللامس
عليه من منضوحه القلانس

(1313القالسكهؤاعفوهايهوع

المصيرإلىوتستسلمالخارقالطائربهذاتفاجأحيثالإبلمنقطيععلىالسماءأعاليمنصقرهويهوي
المحتوم:

والسرب بين خارق و وائل
جندلة تهوي إلى جنادل
بين مفرى القرا خرادل

كأنه حيث سما كالحائل
يدوين بين دنف مناقل
كأنه في جلده الرعابل

لابس فرو ناس الذلاذل
حيث،الطبيعيةالحياةواقعفيوجودلهاليسصورهيلطردياتهنواسابويرسمهاالتيالصوراننلاحظ

يصف الفرس ويبكر به مع الصباح كذلك والليل بهيم كالحبشي الذي خلع ملابسه وكان طويلا كريم النسب:
قد اغتدي والليل في اهابه           ادعج ما جرد من خضابه

مدثر لم يبد من حجابه               كالحبش انسل من ثيابه

13
(12) 658نفسه:المصدر .

12
(11) 641صـنفسه:المصدر .

11
(10) 646صـديوانه: .
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(1414اصلابهفيالاعوجمردانسابهمنقويلبهيكل
يصفالتيالخياليةالصورةيرسمكيالتشبيهعلىيعتمدلفرسهنواس()ابورسمهاالتيالصورةهذهانحيث

بها وسيلة الصيد التي يستخدمها .
بهحاذىباسلوبالسامعمخيلةفيوتقريرهافرسهصورةاحضارفييفلحلعلهالتشبيهاتمننواس()ابوويكثر

شعراء الجاهلية، اذ يقول:
قلنا له عزه من اسلابه           فلاح كالحاجب من سحابه
او كالصيع اسئل من قرابه      فسدد الطرق وماهاها به

(1515غايةهشيمفيكالحريقاوانصابهفيكالاجدلفابضاع
بوسيلةكبيراهتماممنالرغمفعلىبالعاطفةحافلانراهنواسلأبيالطرديالشعرعلىاطلاعناخلالمن

فييستخدمهالذيللكلبوصفهطريقعنالإنسانيةالعواطفبعضعليهاأضفىبلالطريدةيهمللملكنهالصيد
بعد،واليوميأتلموالصبحالظلمة،شديدفالليلالثور،تكتنفالتيالقاسيةالظروفيذكرحيثوالطردالصيد

ممطر وهو يطوي ليلا طويلا، ومما قاس من رياح ،وما أفزعه من برق ورعد:
قد اغتدى والليل في ادهامه

بساهم يمرح في أدامه
مثل بديع العصب في إحكامه

بعد يوم الدجن من أيامه
قبل انتباه الحرّ من منامه
ثم انتحى في سفر حمامه

فظل يغرى ملتقى اخصامه

لم يحسر الصبح دجى ظلامه
مزبرج المتن وفي خدامه

كأن خطر جانبي لثامه
فصار والمغرور في اهدامه

ابن فلاه ظل من آرامه
لناشطٍ يدفع عن أفلامه

(1616امامهومنطوراًخلفهمن

هذهفيفرثاهالصيدإلىمعهيخرجالذيكلبهالقاسيةالحيةتلكتلسععندمانؤاسأبيعلىالحزنيسيطر
الأبيات التي تقول:

يا بؤس كلبي سيد الكلاب
وكان قد أجزى عند القصاب
يا عين جودي لي على كلاب

وكل صقر طالع وشاب
كالبرق بين النجم والسحاب

قد كان أغناني عن العقاب
وعن شراء الجلب الجلاب

من للظباء والعفر والذئاب ؟
يختطف القطان في الروابي

(1717الأقربلاحقغزالٍمنكم

للظباءيتصدىمنيستفهموهوصيدهكثرةمنوكانالصيدفييستخدمهكانالذيالعقابعنأغناهحيث
والذئاب بعد هذا الكلب النجيب.

هذاكانحيثبها،يتحلىكانالتيالصفاتبعضذكرخلالمنفينعتهكلبهعلىنؤاسأبيعواطفوتنهال
الكلب يعيش أصحابه من كده وتعبه، اذ يقول:

(1818بجدهجدودهمسعدتقدانعت كلباً أهله من كده

18
(17) 643صـديوانه: .

17
(16) 636صـديوانه: .

16
(15) 658:ديوانه .

15
(14) 657ديوانه: .

14
(13) 661صـديوانه: .
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لهالمطيععبدهبمنزلةيكونلهلهالقريبصاحبهعنده،وانمنهوأصحابهلدىيوجدالذيالخيركلوان
لكثرة أفضاله عليه، اذ يقول:

(1917كعبدهلهمولاهيظلوكل خير عندهم من عنده

ولكثرة تعاطف هذا الكلب مع أصحابه حتى انه أذا تعرى غطاه صاحبه ببرده لحبه له، اذ يقول:
(2018ببردهجللهعرىوانيبيت أدنى صاحب من مهده

عنبهاامتازالتيصفاتهمنبعضيعددحيثالصيد،إلىيدعوهالذيكلبهعلىنؤاسأبيعاطفةوتنهمر
بيئة الكلاب، وكأنه الكلب الوحيد في العالم الذي تميز بهذه الصفات، اذ يقول :

لما تجلى الليل وابيض الأفق
باكرني سهل المحيا والخلق

يدعو إلى الصيد الا قلت انطلق

وإنجاب ستر الليل عن وجه الطرق
كذب اذا اشتد به سهم لبق

يا كلب غضف صحيحات الحدق

(2119لتصقلابأذنالخديلصقلو

ناشراالليليزاللابحيثمبكراالصيدإلىبهيخرجالذياليؤيؤمعيتعاطفنراهنواسلأبيأخرىطرديةوفي
ظلامه، ومن شدة تعاطفه معه انه جعل له أقارب، وعرق صالح ينتمي له، اذ يقول:

قد أغتدي والليل في مكتمه
فقابل من خاله وعمه

بيؤيؤ اسفح...يدعى باسمه
(2220ينمهلمصالحعرقفأي

)) الخاتمــــــة ((

عندالغرضهذااختيارسببأما،نواسأبيشعرفيالطردغرضاستخدامصورالبحثهذاعرض
وفقراؤهموأغنياؤهمأشرافهممارسهفقدالعربعندقديمغرضلأنهالأغراضمنغيرهدوننواسأبيالشاعر

فكاننواسلأبيالطرديللشعرالفعالالخياليمثلالنفس.فهوحمايةأوللقوتأوللذةيكونفقداليهيلجامنوكل
تحملكونهاجديدةأدبيةصوراًيحملعندهوالطردعديدة.ومشاهدصورفيهااحتفظالتيبذاكرتهمستعينا
هذادراسةأنرأينالذايستخدمها.كانالتيالصيدوسيلةمعتعاطفهخلالمنذلكونلاحظ،الكبيرةالعاطفة
نواسلأبيالطرديالوصفكانحيثالعربيالشعرفيالوصفيالجانبإلىشيئاًتضيفقدشعرهفيالغرض
يستخدمهاالتيالوسيلةوجودةقوةليبينوصفهابلكبيراإهمالاالطريدةيهمللملكنهالصيدوسيلةعلىمرتكز

بالوحدةطردياتهاغلبامتازتحيثالتقليدبدافعنواسأبيالشاعرعندالطردياتوصفاستعمالصور.وان
الموضوعية وتفردت قصائده الطردية بوصف الصيد والطرد فقط وصور استعمالاتها ..

هوامش البحث

22
(19) 638صـديوانه: .

21
(18) 624صـديوانه: .

20
(17) 624صـديوانه: .

19
(18) 624صـديوانه: .
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